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  زينب دوادي: أ
  جامعة باتنة

   :الملخص
يتناول هذا المقال أثـر التـشكيل النحـوي فـي العبـارة الاسـتعارية وتحديـد معناهـا              

تعاري ووفــق  مــا اصــطلح البلاغيــون علــى تــسميته   المطلــوب والمــؤثر ضــمن الــسياق الاس ــ
وما للمعنى النحوي من دقة  في التركيب تثري التعبير الاسـتعاري القرآنـي ذي        " بالنظم"

  .الخصائص الجمالية المتفردة بخصائصها البلاغية و الإبلاغية
Résumé : 
Dans cet article j’ai précisé la signification des expressions métaphoriques 

mentionnées dans le coran, et l’effet de la syntaxe sur l’expression métaphorique et la 
détermination de son sens visé et émouvant ou ce que les rhétoriciens ont convenu 
d’appeler « les verts » qui a son rôle d’enricher et donner la langue esthétique à 
l’expression métaphorique quoranique  exceptionnelle avec sa fonction de declaration 
rhetoriquem. 

 

استند علم البلاغة على جهود اللغويين والمتكلمين والنقاد لكـي يبـرز علمــا لـه        
أسس وقواعد ، ومن أهم العلوم اللغوية التي أفادت منهـا البلاغـة النحـو لمـا لـه مـن صـلة             
وثيقة بالتركيب الجملي مـن شـعر ونثـر ومثـل وحكمـة، وكـذا القـرآن الكـريم الـذي              

هــم معانيــه والغــوص فــي معرفــة مرامــي آياتــه كــان وضــع قواعــد النحــو مــساعدا علــى تف
المحكمات وعملا يقي قارئ القرآن من اللحن والخطأ في رفع كلمة أو نصبها بدل جرهـا   
ــب النحــوي       ــة التركي ــستقيم الكــلام إلا بمعرف ــى ولا ي ــل فــي المعن مــثلا فيحــدث الخل
الصحيح البعيـد عـن  الخطـأ اللغـوي النحـوي فـي الكـلام ككـل وفـي القـرآن الكـريم                

كمــا أن «: خاصــة المتــضمن للأحكــام والأوامــر الإلهيــة الموجبــة التطبيــق والتنفيــذ   
العرب كانت تنظر في فصاحة الكلام وجزالتـه ، وبـسط المعنـى و إبـرازه وإتقـان بنيـة                

،وابـن رشـيق لاحـظ أن العـرب     )1(»الشعر و أحكام القوافي وتلاحم الكلام بعضه ببعض      
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واضــحا متلاحمــا بعــضه مــع بعض،حيــث  كانــت تفحــص كلامهــا حتــى يكــون فــصيحا و 
  )2(..." العرب أفضل الأمم وحكمتها أشرف الحكم،:"يقول

وهـو الـذي   ،     وتلاحم الكلام  هو أرقى ما وصل إليه الفن البلاغي على يد  النقاد          
ونـزول القــرآن بلـسان عربـي مبــين قـد تــوج     " نظريــة الـنظم  " فـسره لنـا عبــد القـاهر فـي     
بلاغتهم التي لا تبارى فكان القـرآن متحـديا هـذه الفـصاحة       فصاحة العرب وبرهن على     

، )3( أفصح العرب -صلى االله عليه وسلم–وكان الرسول   ، الكاملة وتلك البلاغة التامة     
بكلامه الواضح وأسلوبه  المتميز بمتانة التركيب اللغوي وبلاغة الصورة البيانيـة ممـا        

  .يحدث أثرا في النفس الواعية المتبصرة 
والاستعارة لها وظيفة «غة تتناول نظم العبارة وتأليف اللفظ وتركيب الجمل، والبلا

وذلك في حالة مـا إذا اسـتعملت   " الجملي " فعالة على مستوى اللفظ والتركيب الخبري     
  )4(»... كلفظ أو كتركيب لفظي على حد السواء 

كيب النحوي أحد والتر«. إذا ما احتوى هذا الكلام معاني تؤثر في النفس المتذوقة لـه 
العناصــر المرتبطــة بتــأليف العبــارة الاســتعارية وقــد لاحــظ بعــض النقــاد مــا يتميــز بــه    
التركيب النحوي من خاصيات دقيقـة،وما فيه من ثراء وغموض وتعقيد ، وأثر في إعطاء 
مفهوم خاص للشعر ، وفي ظل هذه العناية الفائقة بالتشكيل النحوي والإلحاح المستمر 

ر طريقة في تأليف الكلام وربطها وتنظيمها نشأت نظرة خاصة إلى الشعر ، على أن الشع
هـذه  ... وأخذت مسألة تنظيم الكلمات أهمية خيالية في جماليات النشاط التصويري ،     

المسألة أثارت الناقد القديم ووجهته إلى مسائل جدية تدور حول تركيب الشعر ولغتـه         
تستعمل عـادة " المعقد أو النظم ، وفكرة  النظم ومعناه ، وجعله مفتونا بفكرة الترابط 

للدلالة على كل مـا له صلة بالبحث في الهيئات النحوية للكلمات وما قد ينتج عنها من 
مزية وجمال ، وتطلق أحيانا ، مرادفة أو دالـة علـى المعـاني القائمـة فـي الـنفس وذلـك               

 .)5(» ...عندما تكون المزايا في المعاني موضوعية ذوقية 
وقد اهتم النحـاة بوضـع القواعـد اللغويـة التـي تحفـظ الكـلام مـن الخطـأ وإذا              
حدث تغير في صياغة الجملة بخرق القواعد الموضوعية كان من الضروري في رأي    

 عن – في كتبهـم –لذا نراهم يتحدثون " الخرق"  البحث عن تخريج لهذا – النحاة –
وقـف  «   كـذلك  )6(»...م والإضـمار ،  التقديـر والتأويـل والحذف ، وعن أصل الكـلا      

البلاغيون مثلا عند ظاهرتي التقديم والتأخير وجواز أن يقدم في الكـلام مـا حقـه     
التأخير ، وأن يؤخر ما منـزلته التقديم ، وعلة ذلـك أن التقـديم والتـأخير يحققـان        

  .)7(»... أهدافا جمالية لا يحققها الالتزام بالرتبة العادية للعبارة 
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يل النحـوي للعبـارة الاسـتعارية يجعلهـا ذات معـاني مترابطـة ولا يمكـن أن         والتشك
تحقق أثرهـا ونقـف علـى جمالياتهـا لـولا هـذا التركيـب الخـاص الـذي وردت بـه ويتجلـى               

اعلـم  « : ذلك خاصة في القرآن الكريم وقد أوضح ذلك عبد القاهر الجرجاني بقوله      
تضيه علم النحو وتعمل على قوانينـه  أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يق 

وذلـك لأن هـذه المعـاني     « ، )8(»... وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فـلا تزيـغ عنهـا           
التـي هــي الاسـتعارة والكنايــة والتمثيـل وســائر ضـروب المجــاز مـن بعــدها مـن مقتــضيات       

م ، وهـي  النظم ، وعنها يحدث وبها يكون ، لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكل ـ         
  . )9(»... أفراد ولم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو 

و التعبير الاستعاري في القرآن الكريم أساسه التركيب النحـوي المبـدع والمـنظم        
  حيث جعل القرآن 

من نظمه طريقـة نفـسية فـي الطريقـة اللـسانية ، وأدار المعـاني علـى سـنن ووجـوه               
ني فــي الــنفس ، فلــيس إلا أن تقــرأ الآيــة علــى  تجعــل الألفــاظ كأنهــا مــذهب هــذه المعــا 

  .)10(»... العربي أو من هو في حكمه لغة وبلاغة ، حتى تذهب في نفسه مذهبها 
ويمكن القول أن أراء العلماء الدارسين للقـرآن وإعجـازه قـد اجتمعـت بـين يـدي           
عبـد القـاهر فأعمــل فيهـا فكـره الثاقــب وإحـساسه النافـذ ، فــرفض أن يكـون مــدار        

غة على اللفظ ، أو علـى المعنـى ، وإنمـا البلاغـة فـي العلاقـة بـين الألفـاظ فـي                البلا
العبــارات مــن جهــة ، وبينهــا وبــين المعنــى مــن جهــة أخــرى ، وتــسمى هــذه العلاقــات     

فلا يتصور أن يكون ها هنا فعل أو اسـم قـد دخلتـه الاسـتعارة مـن دون أن           « . بالنظم  
« : مـن قولـه تعــالى   " اشـتعل  " قـدر فــي  يكـون قـد ألـف مـع غيــره ، أفـلا تـرى أنـه إن        

منـصوبا عنـه    " شـيبا "  أن لا يكون الرأس فاعـلا له ويكـون   )11(»واشتعل الرأس شيبا    
علــى التمييــز لــم يتــصور أن يكــون مــستعارا وهكــذا الــسبيل وفــي نظــائر الاســتعارة  

  .)12(»فاعرف ذلك 
 والتــي ســنقف عنــد ومـن التعــابير الاســتعارية الــواردة فــي الربــع الأخيـر مــن القــرآن  

 وقـد  )13(»والـصبح إذا تـنفس   « : إيضاح معناها وارتباطه بالتشكيل النحـوي قولـه تعـالى        
شبه االله عز وعلى إقبـال النهـار وسـطوع الـضياء بنـسمات الهـواء العليـل التـي تحـي القلـب              
واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس وهذا من لطيف الاسـتعارة وأبلغهـا         

فـإن  ... «: تصويرا حيث عبر عنه بتنفس الصبح ، ويقـول الزمخـشري فـي هـذه الآيـة         
  إذا أقبـل الصبح أقبـل بإقباله روح ونسيم : قلت ما معنى تنفس الصبح ؟ قلت 

فقد أقسم االله ) 14(»...تنفس الصبح : فجعل ذلك نفسا له على المجاز ، وقيل 
ى الإيمان ومنها الليـل والنهار ، وهنا سبحانه بآيات كونية بديعة وكثيرة تدعونا إل  

ويوضـح الصـابوني فهمه )15(»أقسم االله بضوء النهار إذا أقبل وتبين « في هذه الآية 
  للآية 
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  أي بالصبح إذا أضاء وتبلّج ، » والصبح إذا تنفس « : وله 
  ) .16(»واتسع ضياؤه حتى صار نهارا واضحا 
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ــميا بتق ــ    ــة جــاء اس ــب هــذه الآي ــبحانه   إن تركي ــصبح وذلــك لأن االله س ديم ال
، " تـنفس  " ثم بالـصبح أو بالنهـار إذا   ) 17(»والليل إذا عسعس   «: وتعـالى قد أقسـم ب ـ  

والتنفس صفة للإنسان أو الحيوان كظاهرة حيوية تتوقـف عليهـا الحيـاة ، ثـم بعـد           
 فندرك ،" إذا " ، ورد الفعل الذي سبقته أداة الشرط غير الجازمة " الصبح : " الاسم 

مدى فاعلية هذا التركيب النحوي الاسـتعاري بهـذه الـصياغة دون غيرهـا ، فـإذا مـا           
" يكون أسلوب القسم غير وارد من ناحية وتكـون صـفة   » إذا تنفس الصبح   « : قلنا  

" هــي المهــتم بهــا حــين تقــديمها ، ومــن ثــم فــإن هــذا التركيــب القرآنــي    " التــنفس 
 لا يتأتى للجمل إلا للجمل القرآنية وللتعبير تركيب مبدع ونظم" والصبح إذا تنفس 

الإلهي الخلاق ، وإنما قد ساهمت في تكامل هذا التعبير عدة عوامل لغوية من جهة   
+ اسـتعمال أسـلوب القـسم وأسـلوب الـشرط      : وبلاغية من جهة أخرى ، فالنحوية مـثلا   

ي أشـد مــا  التركيـب الاسـمي المتفاعـل مـع الفعـل منـاط الاسـتعارة ، والجانـب البلاغ ـ        
يرتبط بالصورة الاستعارية وهذا التجسيم والتشخيص الاستعاري بإبراز المعنـوي فـي        

صورة المحسوس ، ولاستجلاء هذه الارتباطات بين اللون البيـاني والتركيـب النحـوي            
ا قــد يفــرزه  مـن ثــراء  فــي المعــاني مـن مرتبــة بليغــة إلــى مرتبـة أبلــغ نقــف علــى       ومـ

قـال رب إنـي وهـن العظـم منـي واشـتعل الـرأس        « : تعالى  الشكل الآتي والمتخذ قوله     

  . نموذجا ) 18(»شيبا 
يظهـر مـن هـذا التحليــل أن الانتقـال مـن مـستوى إلــى أخـر عمليـة معقـدة لا تــتم إلا          
ــى        ــين المعن ــاعلا ب ــا ، فــنحن نلاحــظ أولا ، تف ــوي وتكاتفه بتظــافر عناصــر النظــام اللغ
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 فــي التعبيــر يلائمهــا إمــا بإضــافة  فلكــل درجــة مــن درجاتــه شــكل : والبنيــة النحويــة 
علـى المبتـدأ فـي المرتبـة الخامـسة أو بـاطراح عنـــاصر        " إن " عناصر جديـدة كإدخـال    

كانت ماثلة فـي الـسيـاق كالاسـتغناء عـن الجـار والمجـرور والمـضاف إليـه فـي المرتبـة               
  ) .19(»... السابعة ،

ات مـن الظلمـات إلـى    ليخـرج الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالح       « : ومن ذلك قولـه تعـالى       
  ).20(»النور 

  

  
  من الظلام إلى النور ...  ليخرج -  

ــب        ــة أو التركي ــة النحوي ــي والبني ــى والوجــه البلاغ ــين المعن ــل ب ــنلاحظ التفاع ف
النحوي ، فقد جاء في المرتبة الأولى وصف الليل بالظلام والنهار بالنور باسـتعمال الجـار        

ما هما دلالتان لإيـضاح الوجــه البــلاغي وإيـضاح     والمجرور غير أنهما ليسا المقصودين وإن  
المــضاف "+مــن ظــلام"التركيــب النحــوي وفــي المرتبــة الثانيــة اســتعمل الجــار والمجــرور 

وفـي المرتبـة   " العلـم "المـضاف إليـه   + ،وكذا استعمل الجار والمجرور إلى نـور   "الجهل"إليه
يـا لاسـتقامة المعنـى    الثالثة أعطيت المـدلول المحـدد للمـشبه المحـذوف  أو المقـدر لغو              

ليخـرج الـذين آمنـوا وعملـوا     « :وانتهينا إلى التعبير الاستعاري الأبلغ وهـو التعبيـر القرآنـي      
  . »الصالحات من الظلمات إلى النور
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ما ألح عليـه مـن أن   " لذلك فإن أهم جانب في تناول عبد القاهر لنظرية النظم هو  
اللغة ترجـع إلـى موقـع الكلمـة     تنطوي على حركة خلق  مستمرة في      " فكرة العلاقات 

لا نظـم فـي الكلـم ولا ترتيـب حتـى يعلـق بعـضها        « : من السياق وعلاقتها به حيث يقول   
  ). 21(»... ببعض ويبنى بعضها على بعض 

ــط التعبيــر        «  ــدى نم ــديدا تتع ــا ش ــا الجرجــاني إلحاح ــح عليه ــي يل ــرة الت وإن الفك
ا المعنـى الأصلــي ، إنمـا هـي     المألوف ولا تقف عنـد حـدود صـحة التركيـب ، ولا يـشغله        

ــه         ــا درج علي ــا عم ــدول به ــة ، والع ــه التعبيري ــار أدوات ــي اختي ــة المــتكلم ف ــذ لحري منف
 العاديون فـي خلـق طاقـات حيـة فـي التـصوير والـصياغة والأسـلوب ، وتلـك            نالمتكلمو

  ).22(»... ميزة الإعجاز 
كلامـه بحـسب   وذلك بأن يـضع الأديـب   : أوضاع النحو : وإن من سمات النص الرفيع     

قوانين النحو وأصوله وكما ينبغـي أن لا يتوقـف الناقـد عنـد حـدود الـصحة النحويـة ،           
  ) 23...(ولكن يغوص في أعماق التركيب 

والقرآن الكريم أرفع نص عربي ومـن ثـم فـإن أوضـاع النحـو والـصحة النحويـة إلـى                
 عربـي وهـي   جانب الصياغة المتفردة التـي يزخـر بهـا القـرآن جعلتـه أسـمى وأبلـغ كـلام               

معجزة محمد صلى االله عليه وسلم  الخالدة بلاغيا وإبلاغيا وفي شتى صنوف  علوم اللغة          
  . وجمالياتها

  :الأشكال النحوية للتعبير الاستعاري 
يحاول الـشاعر فـي تعاملـه مـع الألفـاظ الموجـودة فـي متنـاول كـل النـاس أن يـدفع                  

 يـصنعه الرسـام بواسـطة الألـوان     يصنع الجمال بالكلمات كمـا   ، اللغة في اتجاه جمالي     
و إنمــا يخلــق ، فهــو لا يحيــد عــن الــسنن النحويــة التــي يــسير عليهــا الكــلام فــي اللغــة    

لـذلك يمكـن للاسـتعارة أن تتخـذ     ، علاقات جديـدة تتـصف بالانحرافيـة و اللاملاءمـة          
) نــسبة إلــى الفعــل ( عــدة أشــكال نحويــة هــذه الأشــكال تــتلخص بالاســتعارة الفعليــة  

وقد أشـار عبـد القـاهر    ، ) 24(والاستعارة بالصفة ) نسبة إلى الاسم( ارة الاسمية  والاستع
اعلـم أن كـل لفظـة دخلتهـا الإسـتعارة      « :الجرجاني إلـى هـذا التقـسيم الإسـتعاري فقـال          

  ).25(»المفيدة فإنها لا تخلو من أن تكون اسـما أو فعلا 
مية مـع اسـتنباط فاعليتهمـا    وســأورد في ما يلي نمـاذج لاستعـارات فعلية وأخـرى اس ـ       

  .في السياق القرآني
  :  الإستعارة الفعلية – أ 



  زينب داودي.                                     أ                         أثر التركيب النحوي في العبارة الاستعارية القرآنية
  

 

 
 

 23 

يكـون الفعــل اســتعارة بفاعلـه اللاحــي والجامــد بينمـا ننتظــر لــه    « : تقـول بــوقيرو  
فاعلا حيا ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية يكون مـن خـلال طبيعـة المفعـول إذا كـان            

تكـون  « : فـي قولـه   " لوغـورن  " فـسه عنـد   ، ونكاد نقع على التحديـد ن » الفعل متعديا   
الاستعارة بالفعل عندما نلمح لا ملاءمة دلالية بين الفعل والفاعل من ناحية وبين الفعل     

  ). 26(»والمفعول من ناحية ثانية 
ويؤدي الاضطراب أو الإنحراف الحاصل فـي العلاقـة المنطقيـة بـين الفعـل والفاعـل            

الاضــطراب إلا مــن خـــلال عمليــة عقليــة تزيــل  إلــى اضــطراب فــي فهــم الــنص ولا يـــزول  
اعلمـوا  أن االله يحـي الأرض بعـد موتهـا     « : الانحراف  بواسطة تشبيه مضمر  يقول تعـالى      

 ...«)27.(  
" ، وهــي صــفة للإنــسان ، وكــذا " الأرض " فــي الآيــة منــسوب إلــى " يحــي " فالفعــل 

وتهـا كمـا الإنـسان  أو    يحـي االله الأرض بعـد م  : ، ومـن ثـم يمكـن تـصور تـشبيه          " الموت  
  .الحيوان مثلا 

) الإنـسان أو الحيـوان   ( وهنا لدينا تشبيه حذف أحد طرفيه وهنا حذف المشبه بـه       
فقـد نـسب الفعـل إلـى مفعـول لا حـي       " الحياة و الموت  : " وترك ما يدل عليه وهما صفتا       

علـى  وهو الأرض فنشأ هذا الاضطراب في فهـم الـنص والـذي أزيـل بتقـدير تـشبيه مـضمر                 
سبيل الاستعارة المكنية رغم أننا نلاحـظ أن الجـامع بـين الأرض والإنـسان قريـب مـن أن             

مــن المــاء كــل شــيء حــي  « االله يحــي الأرض والإنــسان برزقــه ورحمتــه فهــو الــذي جـــعل  
فحين تزهو الأرض بخضرتها وخصبها تكون حية وحـين تجـف وتتعـرض للجـدب        ). 28(»

ة بـين حيـاة الأرض وموتهـا وحاجيـات الإنـسان الحيويـة        توصف أنها ميتـة والعلاقة وطيـد     
ويمكــن إيــضاح العلاقــة الــواردة فــي الآيــة مــن خــلال المــشابهة  . والتــي مــصدرها الأرض

  : الآتية 

  
  ) للأرض(الإحياء والموت 

  ] آية على قدرة االله     [ 
ــصر    ــذ العن ــد أخ ــة   ) أ ( لق ــة المعياري ــن العلاق ــصر ) أ ب( م ــن العلاق ــ) د( والعن ة م

  . قائمة على علاقة انحرافية ) أ د ( ليؤلف مجموعة جديدة ) ج د( المعيارية 
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استعارة  تمثيلية مكنيـة بـسبب تـضمنها    » إن االله يحي الأرض بعد موتها « : وقوله  
تشبيه حال ذكر االله والقـرآن فـي إصـلاح القلـوب بحـال المطـر فـي إصـلاحه الأرض بعـد           

 ورمز إليها بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض إلـى االله  جدبها  وطوي ذكر الحالة المشبه بها 
لأن االله يحي الأرض بعـد موتها بسبب الـمطر  و المقصـود الإرشـاد إلى وسيلـة الإنـابة إلى 

  االله والحث على تعهد النفس بالموعظـــة ، 
ــرآن وتــدبره    ــى الق ــال عل ــل النفــسية   « ، )29(والتــذكير بالإقب ــإن العوام ــذلك ف ل

PSYCHOLOGICAL فالجملـــة مـــن حيـــث ...  أوثـــق علاقـــة بالنـــصوص منهـــا بالجمـــل
الصياغة الذهنية شكل استكشافي أمـا حـدود الجملـة فيـتم تعيينهـا فيمـا بعـد أثنـاء              

جملـة فعليـة   ) 31(»سـنفرغ لكـم أيهـا الـثقلان     « :فمثلا قوله تعالى  ) 30(»...إنتاج النص 
ولـه تـأثير نفـسي يرعـب الـنفس      يمكن إعتبارها نصا يتضمن وعيدا إلهيـا للإنـس والجـن             

ومعناه سنقصد ، لأن القصد لا يكون إلا مع الفراغ ، ثـم إن الفـراغ ههنـا        «الخاشعة الله ،    
  ). 32(»معنى ليس في القصد وهو التوعد والتهديد 

يكون التعبير الاستعاري اسميا في أشكال نحوية متعددة    :  الإستعارة الاسمية    -ب
  : نتوقف عند أهمها 

إن العلاقة الانحرافية بين الفعل والفاعل قد تؤدي : الفاعل في الجملة  الفعلية /  الاسم -أ
أيضا إلى استعارة اسمية وذلك عندما تتم إزالة الانحراف بواسطة التـشبيه المـضمر يـدور حـول           
الفاعل ، وتكون الاستعارة تصريحيه بينما هي مكنية  في لفظ الفعل ، والذي يدلنا على ذلك 

  ).33(العام هو السياق 
  ) .34(»يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم ، واالله متم نوره ولو كره الكافرون « : قال تعالى   

ــل      ــإذا شــرحنا العلاقــة الانحرافيــة بــين الفع تكــون ) نــور االله ( والمفعــول ) يطفئــوا ( ف
( مـشبه بـه   وأبقي علـى ال ) الإسلام والحق والهدى  ( الاستعارة تصريحيه حيث حذف فيها المشبه       

  ) . يطفئوا نور االله بأفواههم ( في السياق ) يطفئوا (، وقد تكون مكنية في لفظ الفعل ) النور 
يريـدون أن يخفـوا الإسـلام عـن النـاس ويعوقـوا انتـشاره        ) اليهـود   ( بـأنهم   ... « ومعنى الآيـة    

ء ، فلاحـت لــه   ومثلت حالتهم بحالة نفر يبتغون الظلام للتلصص أو غيـره ممـا يـراد فيـه الاختفـا          
ذيالة مصباح تضيء النـاس فكرهـوا ذلـك وخـشوا أن يـشع نـوره علـى النـاس فتفتـضح ترهـاتهم                   

وهنـا لـدينا تـشبيه الهيئـة بالهيئـة أو تـشبيه       ... فعمدوا إلـى إطفائـه بـالنفخ عليـه فلـم ينطفـئ،         
  ).  35(»المعقول بالمحسوس 

نا علـى أن المعنـى الأول للفظـة لا    فـي هـذا الـسياق القرآنـي يـدل       " النور  " إن استعمال لفظـة    
الإسلام ( إلى الحقيقة الثانية " معنى المعنى " يفي بالغاية ، وإنما هناك انتقال في الدلالة إلى  

، وإن العلاقة القائمة بين النـور والإسـلام همـا قطبـا التعبيـر الاسـتعاري ، هـي اشـتراك حقلـي                ) 
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 Champ(ممثـل بـدائرة الحقـل الـدلالي     الدلالـة لكـل منهمـا بوحـدات معنويـة مـشتركة ، فال      
Semantique (  لكل لفظة وهذا الحقل الدلالي يمكن تحديده كما يلي:  

  ) ب( وللحقيقة ) أ( المساحة  المخططة هي  المساحة المشتركة بين حقلي الدلالة للحقيقة 
  :وإذا أردنا إظهارها من خلال زاوية الإستعارة فتبدو على الشكل التالي 

  

  

  
  :ةخاتم

  
وقد أوردت أمثلة للعبارة الإستعارية القرآنية لإيضاح علاقـة النحـو بالإسـتعارة وذلـك      
لأن العلاقات النحوية يمكن فهمها فهما أفضل من علاقات تطور المعـاني فـي المعـاجم وقـد       
برهنت الأساليب التركيبيـة الحديثـة علـى أنهـا أكثـر مـا تكـون إفـادة فـي حقـل التحليـل                

ف النحوية تشمل اللغة بأسرهـا وتضفي على كل منهـا خاصيته المميزة ، فالأصنا" النحوي ،
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ــاوت هــذه الأصــناف  مــن لغــة لأخــرى        واللغــة العربيــة لهــا دلالاتهــا النحويــة      )36(»...وتتف
  .الخاصة،مما يضفي التميز على المعنى حسب اللون البلاغي الموظف في التركيب 

يـر البيـاني الإسـتعاري القرآنـي ليكـون         والتركيب النحوي يتمازج ويتكامل مـع التعب      
  . المعنى أكثر جلاء واللفظ أنقى إبداعا لصلتهما سويا بأعلى مراتب البلاغة وأسماها 

  

  :الهوامش
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